الحديث 2 
المحاضرة الــ 13 
عنوان هذه المحاضرة :
(أحاديث مختارة من كتاب الجامع في الآداب)
الحديث الرابع: النهي عن عقوق الوالدين
الحديث الخامس: الزهد والورع
(أحاديث مختارة من كتاب الجامع في الآداب)
الحديث الرابع
النهي عن عقوق الوالدين
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  ، قَالَ: 
قَالَ النَّبِيُّ  : «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، 
وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ».
أولًا: تخريج الحديث:
هذا الحديث متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة.
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
- المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى.
- كان ضخم القامة، بعيد ما بين المنكبين.
- وكان من دهاة العرب وذوي آرائها، وكان يقال له: مغيرة الرأي؛ لدهائه وذكائه.
- قال الطبري: «كان لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجاً، ولا يلتبس عليه أمران إلا أظهر الرأي في أحدهما».
- وهو من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة والدهاء.
- أسلم عام الخندق، وقدم مهاجراً.
- شهد الحديبية، وبيعة الرضوان، ومعركة اليمامة، وفتوح الشام، وذهبت عينه باليرموك، وشهد معركة القادسية، وفتح نهاوند، وفتح همدان، وغيرها.
- من أقواله: «اشكر من أنعم عليك، وأنعم على من شكرك؛ فإنه لا بقاء للنعم إذا كُفرت، ولا زوال لها إذا شُكرت».
- توفي بالكوفة في سنة (50هـ)، وكان أميراً عليها. وكان عمره سبعين سنة.
ثالثًا: المعاني والأحكام: 
- قوله: «عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ»:
أي: إيذاؤهن وعدم القيام بحقوقهن،
وخُصَّتْ الْأُمُّ هُنَا إظْهَارًا لِعِظَمِ حَقِّهَا، وَإِلَّا فَالْأَبُ مُحَرَّمٌ عُقُوقُهُ كذلك، 
- قوله: «وَوَأْدَ البَنَاتِ»: 
أي: دفنهن أحياء. 
وَخَصَّ الْبَنَاتَ؛ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ مِنْ بعض الْعَرَبِ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَرَاهِيَةً لَهُنَّ.
وَكَانَ مِنْ الْعَرَبِ مَنْ يَقْتُلُ أَوْلَادَهُ مُطْلَقًا خَشْيَةَ الْفَاقَةِ وَالنَّفَقَةِ.
- قوله: «وَمَنْعًا وَهَاتِ»:
المنع: مصدر منع يمنع. 
هات: اسم فعل أمر، بمعنى: أعطني. 
والمراد بهما: منع ما أمر الله بإعطائه، وطلب ما لا يستحق طَلَبَهُ.
- قوله: «قِيلَ وَقَالَ»:
يُرْوَى بِغَيْرِ تَنْوِينٍ - كما في هذه الرواية - ؛ حِكَايَةً لِلَفْظِ الْفِعْلِ. 
وَرُوِيَ مُنَوَّنًا - أي: قِيلًا وَقَالًا - ، وَهِيَ رِوَايَةٌ فِي الْبُخَارِيِّ، عَلَى النَّقْلِ مِنْ الْفِعْلِيَّةِ إلَى الِاسْمِيَّةِ،
وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. 
وَالْمُرَادُ بِهِ: إما: كثرة الكلام، فيكون فيه الْإِشَارَةُ إلَى كَرَاهَةِ ذلك، 
وإما: إرَادَةُ حِكَايَةِ أَقَاوِيلِ النَّاسِ وَالْبَحْثِ عَنْهَا للإخبار عَنْهَا، ونَقْلُ الْكَلَامِ الَّذِي يَسْمَعُهُ إلَى غَيْرِهِ، فَيَقُولُ: قِيلَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا، 
وَالنَّهْيُ عَنْهُ هنا: 
إمَّا: لِلزَّجْرِ عَنْ الِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ، 
وَإِمَّا: لِمَا يَكْرَهُهُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ،
وَإِما: لِأَنَّهُ مِنْ الِاشْتِغَالِ بِمَا لَا يَعْنِي الْمُتَكَلِّمَ، 
وَإِما: لِكَوْنِهِ قَدْ يَتَضَمَّنُ الْغِيبَةَ وَالنَّمِيمَةَ وَالْكَذِبَ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ الْإِكْثَارِ مِنْ ذَلِكَ، فقَلَّمَا يَخْلُو عَنْهُ، 
- قوله: «وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»:
وَأَمَّا كَثْرَةُ السُّؤَالِ: 
أ- فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ: الْقَطْعُ فِي الْمَسَائِلِ وَالْإِكْثَارُ مِنَ السُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ وَلَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةٌ، 
وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ،
وَكَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَرَوْنَهُ مِنَ التَّكَلُّفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، 
وَفِي الصَّحِيحِ: «كَرِهَ رَسُولُ الله  الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا»، 
وذَلِكَ خَاصٌّ بِزَمَانِ نُزُولِ الْوَحْيِ، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيثِ: «أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا عِنْدَ الله مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه».
ب- وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ: سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ، 
وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ،
كقوله  - كما في الصحيح - : «لا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» ، وقوله: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ جَائِحَةٍ». 
ج- وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ: كَثْرَةُ السُّؤَالِ عَنْ أَخْبَارِ النَّاسِ، وَأَحْدَاثِ الزمان، ومالا يَعْنِي الْإِنْسَانَ، 
وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُرِفَ هَذَا مِنَ النَّهْيِ عَنْ قِيلَ وَقَالَ، 
د- وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ: كَثْرَةُ سُؤَالِ إنْسَانِ آخر عَنْ حَالِهِ، وَتَفَاصِيلِ أَمْرِهِ، 
فَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي سُؤَالِهِ عَمَّا لَا يَعْنِيهِ، 
كما َيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ حُصُول الْحَرَجِ في حق المسؤول، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُؤْثِرُ إِخْبَارَهُ بِأَحْوَالِهِ: 
فَإِنْ أَخْبَرَهُ: شَقَّ عَلَيْهِ، 
وَإِنْ كَذَبَهُ فِي الْإِخْبَارِ أَوْ تَكَلَّفَ التَّعْرِيضَ: لَحِقَتْهُ الْمَشَقَّةُ، 
وَإِنْ أَهْمَلَ جَوَابَهُ: ارْتَكَبَ سُوءَ الْأَدَبِ) .
- قوله: «وَإِضَاعَةَ المَالِ»:
 إِضَاعَةُ الْمَالِ: هُوَ صَرْفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِهِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَعْرِيضُهُ لِلتَّلَفِ. 
وَسَبَبُ النَّهْيِ أَنَّهُ إِفْسَادٌ، وَالله لَا يجب الْمُفْسِدِينَ، وَلِأَنَّهُ إِذَا أَضَاعَ مَالُهُ تَعَرَّضَ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاس، وسألهم.
والْمُتَبَادَرُ مِنْ الْإِضَاعَةِ: مَا لَمْ يَكُنْ لِغَرَضٍ دِينِيٍّ وَلَا دُنْيَوِيٍّ.
وَقِيلَ: هُوَ الْإِسْرَافُ فِي الْإِنْفَاقِ،
وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِنْفَاقِ فِي الْحَرَامِ، 
وَرَجَّحَ ابن حجر أَنَّهُ: مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ وُجُوهِهِ الْمَأْذُونِ فِيهَا شَرْعًا؛ سَوَاءٌ كَانَتْ دِينِيَّةً أَوْ دُنْيَوِيَّةً؛ لِأَنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ الْمَالَ قِيَامًا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، وَفِي التَّبْذِيرِ تَفْوِيتُ تِلْكَ الْمَصَالِحِ؛ إمَّا فِي حَقِّ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. 
قَالَ ابن حجر: 
(وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَةَ وُجُوهٍ: 
الْأَوَّلُ: الْإِنْفَاقُ فِي الْوُجُوهِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا: 
وَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ. 
الثَّانِي: الْإِنْفَاقُ فِي الْوُجُوهِ الْمَحْمُودَةِ شَرْعًا: 
وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا، مَا لَمْ يُفَوِّتُ حَقًّا آخَرَ أَهَمَّ مِنْ ذَلِكَ الْمُنْفَقِ فِيهِ.
وَالثَّالِثُ: الْإِنْفَاقُ فِي الْمُبَاحَاتِ: وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إلَى قِسْمَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ وَبِقَدْرِ مَالِهِ:
فَهَذَا لَيْسَ بِإِضَاعَةٍ وَلَا إسْرَافٍ، 
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا: 
وَهُوَ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ: 
أَحَدُهُمَا: مَا يَكُونُ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ إِمَّا نَاجِزَةٍ أَوْ مُتَوَقَّعَةٍ: فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ، 
وَالثَّانِي: مَا لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِسْرَافٌ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِإِسْرَافٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ تَقُومُ بِهِ مَصْلَحَةُ الْبَدَنِ وَهُوَ غَرَضٌ صَحِيحٌ.
وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّهُ لَيْسَ مَذْمُومًا لِذَاتِهِ لَكِنَّهُ يُفْضِي غَالِبًا إِلَى ارْتِكَابِ الْمَحْذُورِ كَسُؤَالِ النَّاسِ وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَحْذُورِ فَهُوَ مَحْذُورٌ.
وَقَالَ الْبَاجِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: إنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِيعَابُ جَمِيعِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ قَالَ: وَيُكْرَهُ كَثْرَةُ إنْفَاقِهِ فِي مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَلَا بَأْسَ بِهِ إذَا وَقَعَ نَادِرًا لِحَادِثٍ كَضَيْفٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ وَلِيمَةٍ. 
وَقَالَ السُّبْكِيُّ الكبير: وَأَمَّا إنْفَاقُ الْمَالِ فِي الْمَلَاذِّ الْمُبَاحَةِ فَهُوَ مَوْضِعُ اخْتِلَافٍ، وَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ إسْرَافٌ. 
وَمَنْ بَذَلَ مَالًا كَثِيرًا فِي غرَضٍ يَسِيرٍ عَدَّهُ الْعُقَلَاءُ مُضَيِّعًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ). انْتَهَى كلام ابن حجر باختصار وتصرف. 
الحديث الخامس
 الزهد والورع
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: 
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ  بِمَنْكِبِي فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». 
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. 
أولًا: تخريج الحديث:
أخرجه البخاري.
كما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
سبق التعريف به، وأعيد هنا أهم النقاط:
هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد العبادلة الأربعة:
كان فقيهًا عالمًا زاهدًا ورعًا، أحد الأعلام. 
أسلم قديمًا مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وهاجر معه ومع أمه زينب.
شهد الخندق وما بعدها من المشاهد، وهو من أهل بيعة الرضوان.
ولم يكن يتخلف عن سرية من سرايا رسول الله .
عين للخلافة يوم الحكمين مع وجود مثل الإمام علي وسعد وغيرهما.
وهو من أكثر الصحابة حديثًا، وكان ضابطًا لها لا يزيد فيها ولا ينقص. 
روي له عن النبي  ألف وستمائة وثلاثون (1630) حديثًا.
اتفق البخاري ومسلم على مائة وثمانية وستين حديثًا، 
وانفرد البخاري بأحد وثمانين، وانفرد مسلم بأحد وثلاثين.
روى عنه أولاده وأحفاده، ومولاه نافع وأكثر عنه، وخلق كثير من التابعين.
وكان من أكثر الصحابة تتبعًا لأقوال النبي  وأفعاله، واقتداءً:
فقد كان  - رضي الله عنه - يتحفظ ما سمع من النبي ، ويسأل عما غاب عنه مَن حضره. 
ولعبد الله بن عمر فضائل شهيرة ومناقب كثيرة: 
فقد كان صوّامًا قوّامًا بكّاءً خشاعًا، وكان لا ينام من الليل إلَّا قليلًا.
وكان متواضعًا لا يأكل حتى يُؤتى بمسكين فيأكل معه.
وكان إذا أعجبه شيء من ماله قربه لربه.
وكان رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد، فيعتقهم، فيقول له أصحابه: ما بهم إلَّا خديعتك، فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. 
وكان من أكرم أهل زمانه. 
وفاته:
مات - رضي الله عنه - بمكة سنة ثلاث وسبعين، أو أربع وسبعين، بعد موت ابن الزبير بثلاثة أشهر.
ودفن بموضع بقرب مكة.
ثالثًا: المعاني والأحكام: 
- قوله: «أَخَذَ رَسُولُ اللهِ  بِمَنْكِبِي»:
- (المنكب): مجتمع العضد والكتف.
أي: أمسك النبي  بمنكبي؛ 
وفي هذه الصورة لفتتان:
الأولى: ملاطفة الرسول  ومؤانسته لمن يريد أن يحدثه.
الثانية: تنبيهه إلى التوجه إليه والاستماع إلى حديثه، وأن يعي ما يُلقى عليه في هذه الحال.
وإخبار ابن عمر بالحالة التي كان عليها لما حدثه الرسول   بالحديث يدل على أنه ضابط للحديث.
· قوله: «كنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»: 
الغريب: الذي يقيم مدة غير قصيرة، فهو غريب عن البلدة، لكنه مقيم فيها إقامة مؤقتة وإن طال الزمن.
وعابر السبيل: عابر ليس له بتلك البلدة حاجة، فلا يقيم فيها.
فالإنسان إذا كان غريباً في مكان ما، فإنه لا يهتم لهذا المكان؛ لأنه يعرف أنه دار غربة وعما قريب سيعود إلى بيته وإلى بلده مرة أخرى؛ ولذا لن يهتم بتجميل المكان الذي هو فيه؛ لأنه ليس دار إقامة بالنسبة له.
وكذلك عابر السبيل فإنه في أثناء طريقه قد يمر على شيء يشتهيه ولا يأخذه ويرجئ أخذه إلى أن يصل مأواه. 
فكأن النبي  يقول لابن عمر وجميع المسلمين: أن الدنيا سبيلك للآخرة، وأنك غريب في الدنيا، ومكانك الأصلي عند الله عز وجل في جنة الله، وإنما أهبطت إلى الدنيا بقضاء الله وقدره لتعيش فيها فترة ثم ترجع إلى جنة الله سبحانه، 
فاعمل لهذه الجنة، وإذا كنت في هذه الدنيا كنت كهذا الغريب، وكعابر السبيل تحصل منها ما يحل لك، تاركاً الحرام، ولا توطن نفسك على العيش فيها.
فقد وصَّى النَّبِيُّ  ابْنَ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ:
الْحَالُ الأول: أَنْ يَتْرُكَ الْمُؤْمِنُ نَفْسَهُ كَأَنَّهُ غَرِيبٌ فِي الدُّنْيَا يَتَخَيَّلُ الْإِقَامَةَ، لَكِنْ فِي بَلَدِ غُرْبَةٍ، فَهُوَ غَيْرُ مُتَعَلِّقِ الْقَلْبِ بِبَلَدِ الْغُرْبَةِ، بَلْ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِوَطَنِهِ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُقِيمٌ فِي الدُّنْيَا لِيَقْضِيَ مَرَمَّةَ جِهَازِهِ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ.
وَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا كَذَلِكَ، فَلَا هَمَّ لَهُ إِلَّا فِي التَّزَوُّدِ بِمَا يَنْفَعُهُ عِنْدَ عَوْدِهِ إِلَى وَطَنِهِ، فَلَا يُنَافِسُ أَهْلَ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ غَرِيبٌ بَيْنَهُمْ فِي عِزِّهِمْ، وَلَا يَجْزَعُ مِنَ الذُّلِّ عِنْدَهُمْ، 
قَالَ الْحَسَنُ: الْمُؤْمِنُ كَالْغَرِيبِ لَا يَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا، وَلَا يُنَافِسُ فِي عِزِّهَا، لَهُ شَأْنٌ، وَلِلنَّاسِ شَأْنٌ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُنْزِلَ الْمُؤْمِنُ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّهُ مُسَافِرٌ غَيْرُ مُقِيمٍ أَلْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا هُوَ سَائِرٌ فِي قَطْعِ مَنَازِلِ السَّفَرِ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ السَّفَرُ إِلَى آخِرِهِ، وَهُوَ الْمَوْتُ. 
وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ فِي الدُّنْيَا، فَهِمَّتُهُ تَحْصِيلُ الزَّادِ لِلسَّفَرِ، وَلَيْسَ لَهُ هِمَّةٌ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا؛
وَلِهَذَا أَوْصَى النَّبِيُّ  جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يَكُونَ بَلَاغُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ.
فالْمُرَادُ أَنْ يُنَزِّلَ الْمُؤْمِنُ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا مَنْزِلَةَ الْغَرِيبِ فَلَا يَعْلَقُ قَلْبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ بَلَدِ الْغُرْبَةِ بَلْ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِوَطَنِهِ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَيَجْعَلُ إِقَامَتَهُ فِي الدُّنْيَا لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَجِهَازَهُ لِلرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ وَهَذَا شَأْنُ الْغَرِيبِ، 
أَوْ يَكُونُ كَالْمُسَافِرِ عابر السبيل لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَكَانٍ بِعَيْنِهِ بَلْ هُوَ دَائِمُ السَّيْرِ إِلَى بَلَدِ الْإِقَامَةِ.
فشأن المؤمن في هذه الحياة الدنيا أنه لا يتخذها وطناً ولا قراراً، فإن مكثه فيها زائل، والبقاء فيها مؤقت، والإنسان يستعد فيها ويشتغل فيها لآخرته، ويستعد فيها بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، فلا يتخذها داراً للقرار، وإنما هي دار ممر ومعبر، 
فيكون فيها بمثابة الغريب الذي يريد الرجوع إلى بلده في أقرب فرصة، أو يكون كعابر السبيل الذي يمر بالبلد فيجتازه ماراً، وليس مستقراً ولا مقيماً ولا باقياً في ذلك البلد، 
فيعلم أنه في هذه الحياة الدنيا إنما هو في دار الممر ودار المعبر، وهو في طريقة إلى الآخرة، وكل يوم يمضي على الإنسان يباعده من الحياة الدنيا ويقربه من الآخرة، ويدنيه من الأجل والنهاية التي سينتهي إليها، ويكون قد غادر هذه الحياة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء.
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي قِصَرِ الْأَمَلِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ الدُّنْيَا وَطَنًا وَمَسْكَنًا، فَيَطْمَئِنَّ فِيهَا، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا كَأَنَّهُ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ: يُهَيِّئُ جِهَازَهُ لِلرَّحِيلِ.
وَقَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى ذَلِكَ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ، قَالَ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ . 
وَكَانَ النَّبِيُّ  : «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا». 
وَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي ذَرٍّ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَيْنَ مَتَاعُكُمْ؟ قَالَ: إِنَّ لَنَا بَيْتًا نُوَجِّهُ إِلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مَتَاعٍ مَا دُمْتَ هَاهُنَا، قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لَا يَدَعُنَا فِيهِ.
- قول ابن عمر: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ»:
معناه: إذا أصبحت فلا تتوقع أو تطمع أو تؤمل أنك باقٍ إلى المساء، بل استعد للعمل في ذلك اليوم كأنك لا تدرك المساء،
وكذلك إذا كنت في المساء فأنت تعمل في تلك الليلة كأنك لا تدرك الصباح، 
وذلك قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا، وأن الإنسان لا يطمع فيها بالبقاء، ولا يغفل أو يسهو أو يلهو، بل عليه أن يكون مستعداً بالأعمال الصالحة، وفي أي وقت يأتيه الموت فإنه يأتيه وهو على حالة طيبة.
وهذا يعني أنك تستعد للموت في أي لحظة من لحظاتك في الليل أو النهار، وتعمر أوقاتك بطاعة الله وطاعة رسوله  ، حتى إذا فجأك الأجل فإنه يفجؤك وأنت على حالة طيبة.
- قوله: «وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ»:
معناه: أن تنتهز فرصة الصحة وتمام العافية فتغتنمها، وتستعمل تلك الصحة بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي مرض أو كبر يمنعك من أن تأتي بما يقدر عليه الصحيح المعافى، 
فالإنسان يكون صحيحاً معافى يستطيع أن يعمل، ويستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، 
ثم يأتيه وقت من الأوقات وهو لا يتمكن، كأن يصيبه مرض أو يصيبه هرم وكبر، فلا يستطيع أن يعمل الأعمال التي كان يعملها في حال صحته.
- قوله: «وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»:
معناه: أن تعمر حياتك وعمرك ومدة بقائك في هذه الحياة في طاعة الله ورسوله ، حتى تجد ذلك بعد موتك كما قال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه﴾ وقال تعالى : ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾،
فالإنسان عندما يريد أن يسافر فإنه يتهيأ للسفر بأخذ ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة، وكذلك في السفر إلى الآخرة يكون زاده التقوى، فعليه أن يستعد بذلك الزاد بمغادرة هذه الحياة حتى يجد الثواب والجزاء على ذلك بعد الموت.
يقول ابن القيم: ولذلك نجد رسول الله  نبذ الدنيا وراء ظهره هو وأصحابه، واطرحوها ولم يألفوها، فهجروها ولم يميلوا إليها، وزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا بها إلى كل مرغوب، ولكن علموا أنها دار معبر وممر، لا دار مقام ومستقر.
وأخيرًا:
فكلام ابن عمر جَاءَ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيث ابن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَك قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ».
،،، 
وبتوفيق للجميع 
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